
كيف تنمّي الذكاء العاطفي عند أطفالك؟
, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

لا يُعدّ الذكاء العاطفيّ خاصية مكتسبة يجدها الفرد منذ ولادته، وإنما هي نتاج التعليم والتدريب
والتجـارب المختلفـة الـتي يحتـكّ فيهـا في مراحـل حيـاته المختلفـة. لذلـك فلا عجـب أنّ مرحلـة الطفولـة
المبكـّرة، لمـا لهـا مـن تـأثير بـالغ الأهميـة علـى بقيـة المراحـل، يمكـن أنْ تكـون محطـةً جيّـدة لتنميـة الذكـاء

العاطفي وتقويته وتوجيهه.

وبكل أسفٍ فنحن نعيش في مجتمعاتٍ لا تولي للتعليم العاطفيّ أية أهمية، سواء في مرحلة الطفولة

ٍ
ــا نتعامــل مــع فــردٍ كامــل ــا وتربيتهــم أننّ ــا مــع أطفالن أو في المراحــل الــتي تتبعهــا. فننسى حين تعاملن
بمشاعره وعواطفه وأفكاره وردود أفعاله، وبالتالي فكثيرًا ما نهمل هذه الجوانب من حياته ونتعمّد
معاملتهم وكأنهّم ناقصين عاطفيًا أو غير ناضجين. لكن أليس من الأولى أن نتعلّم في سني حياتنا
المبكرة كيف نفسرّ أحزاننا تمامًا كما نتعلّم اللغة، ونتعلّم كيف نفهم غضبنا تمامًا كما نتعلّم قواعد

الأكل، أو كيف نعامل أصدقاءنا وشركاءنا تمامًا كما نتعلم الرياضيات والتاريخ في المدرسىة؟

يز الذكاء العاطفي عند أطفالنا في مراحلهم المبكرّة، فإننّا إذا كان بإمكاننا تعز
بذلك نقوم بإعدادهم للتواصل بشكل جيد مع أنفسهم أولاً ومع الآخرين

من حولهم ثانيًا
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ظهر مصطلح “الذكاء العاطفيّ” في عام ، بعد أن استخدمه كل من بيتر سالوفي وجون ماير في
دراسـتهم، معـرفّين إيـاه بأنـه “”شكـل مـن أشكـال الذكـاء الاجتمـاعي الـذي ينطـوي علـى القـدرة علـى
رصد المرء لمشاعره ومشاعر الآخرين وعواطفهم، والتمييز بينها، واستخدامها لتوجيه أفكاره وأفعاله”.
وبكلمــاتٍ أخــرى، فالذكــاء العــاطفي هــو الخاصــية الــتي نتمكــن مــن خلالهــا التعامــل بصــبر وصــبيرة
وفعاليــة عاليــة مــع المشكلات أو الأحــداث الكثــيرة الــتي نواجههــا في علاقاتنــا ســواء مــع أنفســنا أو مــع

الآخرين من حولنا.

في العام نفسه أصدر دانيال غولمان كتابه الذي حمل اسم “الذكاء العاطفي”، والذي استند فيه إلى
بحث سالوفي وماير وأشار فيه إلى أربع خصائص رئيسية لهذا النوع من الذكاء وهي: الوعي الذاتي أو
قــدرة الفــرد علــى فهــم مشــاعره الخاصــة، والتحكــم الــذاتي أو القــدرة علــى إدارة العواطــف الذاتيــة،
والوعي الاجتماعي أو القدرة على التعاطف وفهم مشاعر الآخرين وانفعالاتهم، والمهارات الاجتماعية

وهي القدرة على التعامل مع مشاعر وعواطف الآخرين.

الذكاء العاطفي هو شكل من أشكال الذكاء الاجتماعي الذي ينطوي على
القدرة على رصد المرء لمشاعره ومشاعر الآخرين وعواطفهم، والتمييز بينها،

واستخدامها لتوجيه أفكاره وأفعاله

 

يز الذكاء العاطفي عند أطفالنا في مراحلهم المبكرّة، وبالتالي، فيمكننا القول هنا أنه إذا كان بإمكاننا تعز
فإننّا بذلك نقوم بإعدادهم للتواصل بشكل جيد مع أنفسهم أولاً ومع الآخرين من حولهم ثانيًا،
يــن، والتفــاوض بشــأن المواقــف الصــعبة، كمــا نقــوم بمساعــدتهم في تطــوير علاقــات قويــة مــع الآخر
كــثر تعاطفًــا ورأفــةً مــع أصــدقائهم وشركــائهم وأطفــالهم، وتحمّــل نتائجهــا الســلبية. كمــا ســيكونون أ
كبر من الوعي الذاتي لما يريدونه كبر داخل إطار العلاقات الاجتماعية ولديهم قدر أ ويتصلون بسهولة أ

من تلك العلاقات.

فبمجـرد أنْ تساعـد أطفالـك في “تسـمية” عـواطفهم ومشـاعرهم الخاصـة بمسـمّياتها، سـواء كـانت
 أو غيرهــا، فســيكون بإمكــانهم البــدء في التعامــل

ٍ
غضبًــا أو حزنًــا أو إحباطًــا أو خيبــة الأمــل أو إعجــاب

معها بصفتهم المسؤولين عنها وعن فهمها وأسبابها وعواقبها، على النقيض من لو أنكّ أهملتها أو
تجاهلتها دون التوقف عندها، أو حتى أنّ بعض الآباء يعملون على إضفاء طابع المرفوض والممنوع
لبعــض العواطــف والمشــاعر مــن خلال قمعهــا أو اســتخدام بعــض أســاليب العقــاب حين تطوّرهــا أو

ظهورها.

مساعدتك لأطفالك في “تسمية” عواطفهم ومشاعرهم الخاصة بمسمّياتها
تمكنّهم من البدء في التعامل معها بصفتهم المسؤولين عنها وعن فهمها

وأسبابها وعواقبها



 

وللإجابة على سؤال كيف يمكنك تنمية وتقوية الذكاء العاطفي عند طفلك، فلا بدّ أن نتفق أولاً أنّ
ذلــك يمــرّ مــن خلالــك، فمــتى مــا كنــتَ أنــتَ نفســك واعيًــا ومــدركًا لذاتــك بعواطفهــا ومشاعرهــا
وانفعالاتها ولطبيعة علاقاتك مع الآخرين وطرق تفاعلك معهم ومعاملتك لهم، فإنكّ ستكون في

تلك اللحظة قادرًا على تعليم طفلك كيف يكونون مدركين لعواطفهم.

كد دومًا أنّ تعاملك مع طفلك وتربيتك له الوعي الذاتي ذلك يحتاج أيضًا تنمية الصبر عندك، فتأ
تحتـاج دومًـا لأن تكـون محفوفـة بـالصبر والـتروّي. كمـا عليـك أنْ تفهـم أنّ أي مشـاعر أو ردود أفعـال
 أو تحدٍ أو دليلاً على عدم النضج، وإنما

ٍ
يمكن أنْ يطوّرها طفلك، فهي ليست بالضرورة علامةَ إزعاج

هي جزءُ من عملية نموّه وتطوّره جسديًا ونفسيا وعاطفيًا وإدراكيا، وكل عاطفة أو شعور لديه فقد
تطورت لتخدم غرضًا ما يرتبط بحياته وبسلوكياته، بحسب علم النفس التطوّري.

لذلك، يجب عليك أن تحترم عواطف طفلك وما ينعكس عليها، سواء في المواقف البسيطة أو تلك
يبه. فعلّمه منذ المعقدة والشديدة. وبالتالي، فإنّ عواطفه قد تكون فرصةً كبيرة للتواصل معه وتدر
الصــغر أنّ جميــع العواطــف مقبولــة لكــنّ المشكلــة تكمــن في الســلوكيات المرتبطــة بهــا. هنــا عليــك أنْ
تساعــد طفلــك علــى التعامــل مــع عــواطفه مــن خلال تطــوير مهــارات حــل المشكلات مــع التفاصــيل

المتعلقة بها.

من المهم أن لا تنسى أنّ خطوات التدريب العاطفي قد تحدث بسرعة في بعض
الأحيان، وفي أحيان أخرى فقد تستغرق هذه الخطوات الكثير من الوقت

تحدث مع طفلك عمّا يشعر ويمرّ به، شجعه على وضع مسمّياتٍ محددة لمشاعره، علّمه أن يقول
أن حزيــن حين حزنــه، أو أنــه غــاضب في حــال غضبــه. ثــمّ اســأله عــن ســبب ذلــك الشعــور ومــا الــذي
 يمكنه من خلالها التعامل مع الشعور

ٍ
 أو طرق

ٍ
يعتقده حياله. وأخيرًا حاول أنْ تتوصل معه لحلول

وما يرتبط به.

كما تساعد القصص والحكايا التي تقرؤها لأطفالك كثيرًا في  فهمهم للعالم الاجتماعي من حولهم،
من خلال تعليمهم كيفية نشوء الأحداث والمواقف عند شخصيات تلك القصص، ومساعدتهم على
الارتبــاط بهــا وفهــم تطــوّر عــواطفهم المتعلقــة بهــا. أي أنهــا تعمــل علــى خلــق ســياقاتٍ عديــدة لمواقــف
الحيـاة المختلفـة الـتي يمكـن للطفـل أن يمـرّ بهـا، فتعلّمـه كيـف يكـون مـدركًا لمشـاعره الخاصـة والتعـبير
يــن عنهــا مــن خلال إدراكــه لمشــاعر الشخصــية في القصــة، إضافــةً لتعليمــه كيفيــة التعامــل مــع الآخر

ومشاركتهم، أو تحمّله المسؤولية حيال انفعالاته.

من المهم أن لا تنسى أنّ خطوات التدريب العاطفي قد تحدث بسرعة في بعض الأحيان، وفي أحيان
أخرى فقد تستغرق هذه الخطوات الكثير من الوقت. الصبر والوعي الذاتيّ هما المفتاحان الرئيسيان.



فبالنهاية، فإنّ قدرتنا على تحديد وإدارة مشاعرنا الخاصة ومشاعر الآخرين ثابتة أو مستقرة إلى حد
مـا مـع مـرور الـوقت، تبعًـا لتأثرهـا بتجـارب طفولتنـا المبكـرة وجيناتنـا الوراثيـة، إلا أنّ هـذا لا يعـني أننـا لا

نستطيع تغييرها، أو أنكّ لا تستطيع أنْ تعلّمها لطفلك وتنمّيها عنده.
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